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 قواعد النشر في المجلة
الفرنسية؛ وتنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة والتوصل باللغة العربية، مع إمكان النشر باللغتين الإنجليزية  .1

 إها ٍات هيئة التحرير أهمية هلك.

تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من همي الاختصاص، للتقييم وإبداء الرأي في صلاحيتها للنشر أو  .2

 عدمها.

 (.A4صفحات البحث عن خمس عشرة صفحة، ولا تزيد عن عشرين صفحة من الحجم العادي ) لا تقل  أنيجب  .3

  تنسيق خط المشاركات الالتزام باآتتي:يراعى في .4

 (.11(  عادي )حجم   Sakkal Majallaفي متن النص يستخدم الخط )

 (.12(  عادي )حجم  Sakkal Majallaفي الهوامش يستخدم الخط )

 (.11( غامق )حجم   Sakkal Majallaفي العناوين الرئيسة يستخدم الخط )

 (.11( غامق )حجم   Sakkal Majallaفي العناوين الفرعية يستخدم الخط )

 تكتب الاحالات والتعليقات جميعها في آخر البحث يداويا. .5

 سم على جوانب الصفحة الأربعة. 2تكون الحواشي  .1

 JPGالجداول والرسومات والمخططات تكون بصيغة  .7

كتاب أو المقال، المؤلف، عنوان الوفق الترتيب التالي: تكتب المصادر والمراجع مفصلة في آخر البحث في قائمة خاصة بها،  .1

 (.APAعنوان المجلة أو الملتقى، الناشـر، البلـد، السنـة، الطبعة والصفحة، وهلك وفق منهجية الجمعية الأمريكية لعلم النفس )

كلمات( باللغة العربية والفرنسية  5كلمة(، وكلماته الدالة في حدود ) 77يرفق الباحث ملخصا لبحثه في حدود ) .9

 ليزية.والانج

 يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه لأي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة. .17

يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة لا تتجاوز  .11

 يوما. 15

 إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله للتحكيم .12

 قرارات هيئة التحرير بشأن البحوث المقدّمة إلى المجلةّ نهائيّة، وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم إبداء مبرّرات لقراراتها. .13

لا إلا يجوز لصاحب البحث أو لأي جهة أخرى إعادة نشر ما نشر في المجلة أو ملخص عنه في أي كتاب أو صحيفة أو دورية  .14

 .بشرط أن يشير إلى هلك بعد مرور سنة على تاريخ نشره في المجلة
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   العددافتتاحية 

 الكلمات في الشعر.. مشاعر ونبوءات

 بقلم الأستاه حبيب مونسي

شرف العربي ضربا من النبوءات التي تتجاوز الواقع لتست يجد كثير من الدارسين المهتمين بالجانب الفكري في الشعر 

المستقبل، مطلة على الممكن من خلال الحاضر. وكأن الشعر على ألسنة الشعراء تتراءى فيه مخايل المستقبل في 

شكل رؤى قد تتسم بوضوح صريح، وقد يخالطها غموض شديد، مما يجعل الشعر يتجاوز التحليل السياس ي، 

واهر الفردية والجماعية. ومن ثم كانت الدراسات التي تتخطى حدود الجمالي والأدبي لتتشوف والاجتماعي للظ

صوب الفلسفي، تصادف في الشعر كثيرا من الأفكار التي تتبلور تباعا وكأنها تستبق أحداث التاريخ فتتنبأ بالثورات 

 والتحولات التي تسكن الذوات والمجتمعات.

، لا يعبر عن ذات وحسب، وإنما يعبر عن نمط من الذوات تشترك في كثير من إن الشاعر حينما يكتب قصيدته

المعطيات التي تتفاعل وسياقاتها الخاصة. ما يكسبها سلوكا واحدا وردود أفعال واحدة، أو متقاربة، الأمر الذي 

ات ف إلى الدراسيجعل التنبؤ بأفعالها أمرا ممكنا. لذلك كان فحص الشعر العربي من هذه الوجه، فتح آخر ينضا

الأدبية، ليعطيها بعدا استراتيجيا تستفيد منه في رسم صور المستقبل. أو على الأقل الاطلاع على ملامحه من خلال 

 بعض الرؤى التي تتوارد على خواطر الشعراء.

ون يطل لقد قام الشعراء بدور "الرائي" قديما، وكانت أسجاع الكهنة من ذلك القبيل الذي يزعمون من ورائه أنهم

على الغد القريب والبعيد. ولم يتخل الشعراء عن هذه المهمة أبدا، بل استمروا في تأديتها من خلال الشعر الغنائي 

 المغرق في غنائيته، أو من خلال الشعر الاجتماعي الفاحص لأحوال الناس ومعاشهم. 

لى ترتفع عن الكلام الدارج بين الناس إ ربما تكون حساسية المرأة أكثر قابلية لتعاطي الشعر، باعتبار الشعر لغة

ضرب من التخاطب العالي الذي يوظف في اللغة طاقتها المخبوءة، فيصرفها إلى ضرب من التكثيف، تنتهي فيه 

الدلالة إلى أبعاد تتسع دوائرها كلما قاربها الفهم،أو حاول أن يستنفد أبعادها الدلالية المختلفة. فالحساسية 

ليست عيبا في هذا الفضاء، وإنما هي رافد من روافد التجلي الذي يخترق حدود اللغة إلى  المفرطة لدى النساء

الغامض من المشاعر والأحاسيس، والغامض من المواقف والوضعيات. فإذا نحن توقفنا قليلا عند عتبة عنوان 

منفية نفيا قاطعا، وكأنها ديوان الشاعرة "منيرة سعدة خلخال" الموسوم "لا ارتباك ليد الاحتمال" أليفنا جملة 

تقول ابتداء أن احتمال قيام الوجه الآخر من القبول مرفوض رفضا باتا، وإنما النفي هو الموقف الذي ستتأسس 

عليه كل المقاربات التي سيمليها الديوان في نصوصه.. وكأن النفي حين يكون عتبة يريد أن يتصدى لوعي قائم على 

ستكانة والرض ى بالواقع المفروض. لذلك يقوم النفي صارخا في وجه كل ذلك القبول والرضوخ، مؤسس على الا 

 إيذانا بتغيير وجهة، وإعلانا على رفض يتجاوز الاحتمال والممكن. 

حينها تأتي مفردات الجملة في سياقها الأسلوبي لتكتب قرارا لا يمكن فهم أبعاده الدلالية إلا من خلال تحسس 

ءه.. إنه الارتباك.. واليد... والاحتمال.. ثلاث كلمات لا يجمعها نسق منطقي معروف التمثيل المشهدي القائم ورا

جملة واحدة، وإنما ينشطر النسق إلى قسمين: ارتباك يد... ثم احتمال.. فاليد غير معروف عنها أنها ترتبك.. وإنما 



 . أو وَهَنها.. لأن الارتباك وضع داخليالمعروف فيها أنها تسجل درجات الارتباك من خلال ارتعاشها، أو شدة اضطرابها.

يعتمل في أعماق النفس حينما تقف موقفا لا تدري أي المخارج تختار، ولا أي المسالك تسلك، وإنما تقف في 

لحظات قد تقصر أو تطول لتلملم شملها وتتخذ قرارها.. إنها لحظات ضياع وريبة.. تعرف النفس فيها انكسارها 

 ه على أطراف الجسد، وتتجلى آياته على صفحة الوجه، وعمق النظرات.. الخفي الذي ترتسم عوارض

ليست اليد إلا واجهة.. تدفع بنا إلى الاحتمال.. تلك الكلمة التي لا يمكن تجسيدها ومن ثم إلحاق اليد بها.. لأنها 

من  الاحتمال هو ضربوضعية عقلية مطلوب منها أن توازن بين أضداد تتقارب أو تتباعد.. تأتي جماعا أو أشتاتا. ف

الترجيح الحدس ي الذي لا يملك يقينا، لأنه مرتبك دوما بين أغيار.. لذلك كان احتمالا.. وليس أمام هذه التركيبة 

ركب فيه الأشياء تركيبا حركيا، يخلع عليها رداء التشخيص، 
ُ
من مخرج سوى الارتفاع بها إلى مسوى مشهدي ت

 إمكانية التجسد معنويا في حدقة البصيرة لدى القارئ..  -البلاغة مثلما تقول  -فيمنحها عن طريق المجاز 

إننا بها أمام مشهد كائن يقف في ثبات، وهو الذي لا يعرف الثبات لأنه احتمال فقط. فالجملة المنفية نفت عنه 

ن طبيعة مأصله الذي يعرف به، وزحزحته إلى وضعية جديدة أكسبته الثبات المطلوب. فلا ارتباك ليده، لأنه غير 

كلماته ونفض عنها معانيها القديمة ليلبسها معاني جديدة. فلم يعد بذلك احتمالا كما شاع عنه من قبل، وإنما 

هو إصرار، وعزم، واختيار. لذلك حينما يقف القارئ بمثل هذه العتبات ويتملاها برفق، يدرك أن اللغة الشاعرة 

أن  -رفقب –لكيفية التي تتعاطاها الأجناس الأخرى، وأن عليه ليست كسائر اللغات، وأن تعاطيها للدلالة ليس با

يتوخى الحذر في اختلاس النظر إلى ظلالها ومشهديتها.. فديوان بهذا النعت لابد له أن يطل على المستقبل، لأن 

يئه إلى هقارئة ويُ ُّ الاحتمال ضرب في كبد الآتي، وحفر في صلب رجومه. والعنوان حينما يكون على هذه الهيئة يُعِد

 تلقي النبوءة المخبوءة في غياهب الاحتمالات.

 تقول الشاعرة "منيرة سعدة خلخال" في ديوانها ذاك:

تعودت أن لا أحزن/ وأن أحصن سمائي بأعمدة/ من غياب/تعودت أن لا أوقف الزمن اليباب/أن أهادن فكرتي 

 1في البشر /أن أتجمع في عين السحاب/تعودت أن أتعود )حسن المآب(

فإذا كانت العتبة السابقة قد أرجأتنا إلى موقف فيه الثبات والاستقرار، ونفت عن الموقف أي صلة بالارتباك 

والتردد، فإن هذه القطعة المختارة من نص يحمل عنوان "لوعة الالتباس" يشدد على اليقين والثبات. لأننا إزاء 

  كلمتين متلازمتين هما "الارتباك" و"الالتباس". وإذا جئنا
ُ
لد ِّونقرر حقيقة الأشياء في تراتبيتها قلنا أن الالتباس هو الم

ا في النفس لد ألمِّللارتباك. فإذا التبس الأمر على أحدهم انتهى به المطاف إلى الارتباك. وكان الالتباس لوعة، لأنه يو

باك.. طاردا للاتباس والارتالتي لا تعرف كيف تخرج من موقفها ذاك.. غير أننا حين نقرأ القطعة المختارة، نجد لفظا 

 رة.ِّإنه لفظ "تعودت" لأن العادة هيئة تكتسبها الذات من طول الممارسة حتى تصير فيها طبيعة ثانية متجذ

فإذا تعودت الشاعرة "التحصن" و "مسايرت الزمن" و "والتجمع" و "وتعودت حسن المآب" فلم يعد هناك مجال 

في هذا الشطر من النص إزاء موقف سكوني لا يعبأ بالتحولات الحاصلة في للالتباس ولا احتمال للارتياب. وكأننا 

محيط الذات.. لأنها ستستمر على هيئتها التي أنشأتها لنفسها واستمرت فيها مع جريان الوقت اليباب. غير أن كلمة 

رضا  ي. فهناك"يباب" المضافة للزمن توحي بكثير من عدم الرضا.. بكثير من القلق.. قلق يستشرف الزمن الآت
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بالواقع.. غير أنه ينتهي عند حدود اللحظة المعاشة فقط. لأن الزمن في جريانه لا ينتهي عند يقين وإنما ينفتح على 

 "يباب".

لذلك يصح لنا حين نقرأ مثل هذه النصوص أن نرتاب كثيرا من تصريحات الشعراء، وأن لا نصدق ما يأتي على 

إلى ثورة وغضب... شأن النهر الجاري في المنبسط من الأرض، ينساب هادئا صفحة لغتهم، لأنه سريعا ما ينقلب 

رخوا، ولكنه إذا صادف منكسرا من أحجار يعترض طريقه، زمجر وغضب، وأزبد وأرعد، وهدر وثرثر... فالكلمات 

 التي رصدناها في القطعة السابقة: من تحصن، ومسايرة، وتجمع، وتعود، وحسن مآب... تنتهي سريعا إلى:

لم يكن صوته/كانت الريح تعدو/في براري الشجرة/لوعة الالتباس؟/لم يكن وجهه/كانت تقاسيم الصحراء/تسائل 

 2كانت الموجة تهدر/احتمالات الغياب/يأس ي/لم تكن عينه

تأتي اللازمة داخلية لتعلن عدم اليقين في المشهد، تقطع اليقين بالشك: "لم يكن" في الماض ي الذي ظننا أنه استقر 

لى حال ثابت واستمر فيه. غير أن "لم" تنفي وجوده في الماض ي والحاضر، وتدفع بنا إلى استقباله في الآتي على ع

أنه كان مجرد ظن وتخمين.. وأن الارتباك مستتب فيه وأن الالتباس قائم في كل لفظ من ألفاظه. فاللازمة التي 

 ، وكأنه يتدارك الهدوء المفتعل في النص، وينقلب عليهتوقع هذه الفقرة في النص، تنش ئ جوا من الإيقاع المتسارع

ثورة هادرة. ليضيف إلى النص كلمات جديدة على نسقه المستقر العام.. إنها "الريح العادية في البراري" و"لوعة 

 الالتباس" و"تقاسيم الصحراء التي تسأل اليأس" و"الموجة التي تهدرُ احتمالات الغياب".

بالاستقرار والثبات!. يوهم بحالة من الرضا والقبول والاذعان!. يوهم بأن الأشياء قد  كان هناك ظن! ظن يوهم

دجّنتها العادة وأكسبتها طبيعتها الصلدة التي لا تتبدد ولا تتبدل.. يوهم أن الاستمرار كائن في كل ش يء .. في المعاني 

 شعلها ثورة وانقلابا.. والمباني.. في الواقع والحلم.. غير أن خطوة أخرى في تضاريس النص ت

هل يمكن للقراءة أن تتشوّف صوب الأسباب التي دعت إلى مثل ذلك الغضب الصاخب الذي انتفض في وجه 

العادة والاستمرار؟؟. هل تحمل الكلمات التي اقتحمت ساحة الواقع الكائن دلالة جديدة تكشف لنا أسرار 

ها من خلال ما ترسب فيها من استعمال، وما أثبتته المعاجم في التحول؟ إننا إذا عدنا إلى الكلمات ذاتها لننظر في

صلبها من دلالة، ألفينا "الريح" عقيما لم تستعمل إلا للدمار والعذاب. ووجدنا "العاديات" خيلا تدك سنابكها 

. واليأسحصون العدو. وألفينا "البراري" امتدادا يوحي بالضياع.. كما أوحت "الصحراء" دائما بالمجاهل، والفقد، 

ووجدنا "الموج" لا يعبر في لغة البحر إلا عن غضب وثورة. وأن "الغياب" نهاية ومآل.. كل الكلمات التي اكتظت بها 

 هذه الفقرة من النص.

هناك ثورة وغضب.. سببها عقم في الواقع، وخراب في منجزاته، وعدم يقين في مشاريعه واحتمالاته.. هناك براري 

لا يمكن لها أن تتحقق في حاضر أو آت.. هناك صحراء تمتد إلى تخوم بعيدة، ويأس من متشجرة من الرؤى التي 

إمكانية تجاوزها.. هناك غضب يتكوّر في أعماق النفس بالقدر الذي تتكوّر به أمواج البحر الغاضب الثائر.. هناك 

ب، نا.. ينقلب إلى نص غاضب، متوثلغط كثير وثرثرة لا تنتهي إلا إلى غياب.. فالنص الذي بدأ مسالما.. هادئا.. رصي

 ثائر... وتلك هي نبوءته.
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 الجزائرية جمالية الصورة في شعر المقاومة الوطنية

 

 بوسف بكوش
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 الملخص:

هذا ل ائر ، يجده أدبا نضاليا مقاوماإن المتتبع للإنتاج الشعري الجزائري منذ أن وطـــدت قــدم الاستعمار الفرنس ي أرض الجز 

ية أصبحت رسالته توجيهوقد  ، وانتهاء بشعر مفدي زكريا .القادر مرورا بأشعار محمد العيد ، بدءا بقصائـــــد الأمير عبدالدخيل

إصلاحية وتحسيسية، وذلك من خلال جماليات يمكن تلمسها من الخطاب الشعري من لغة ونسج وإيقاع موسيقي وصورة 

 ي موضوع بحثنا. وه

 .فكيكالت –التركيب  –التصريح -المادية  – المباشرة في الطرح –سماتال –النشاط الخيالي  -الصورة  الكلمات المفتاحية:

 

Aesthetic Image in the poetry of the Algerian National Resistance 
  

BEKKOUCHE Youcef 

Université Djilali Liabès Sidi-Bel-Abbès/ Algeria 

youzarsif96@gmail.com 

Thesis Director: P/ MOUNSI Habib 

 

Abstract 

The Algerian nation, like other nations of the world is known throughout its history both men  could 

perpetuate themselves in their work venerable great and attitudes that have graced the nation and the 

honor it. Algerian resistance shown by the revolution; and in particular felt the national resistance and 

appeared to shed light on the realities of things, and thoughtfulness people how venerable contributions 

and sacrifices of intellectuals Algerians and intellectuals for the sake of their nation, Vhafzawa on Arabism 

and converted to Islam, and Junboha blend into the other character, Obaduha for vanishing, it has been 

writers and intellectuals and poets at the forefront of the resistance to the occupation and repressive policy, 

and plans hellish. Anyone who has followed the production of poetic Algerian since solidified gave the 

French colonial Algeria land, find literature heroic resister for this intruder, starting poems Emir 

Abdelkader passing notifies Mohammed Eid, the end of the hair Moufdi Zakaria. who has proved to be an 

artist tormented by himself and others, and he was facing himself and his community conscience and one 

that is always with his nation, and even though he put it seems in some cases, emotional, and contributed 

to its efficiency in the realization of historical awareness and laid the political vigilance rules for the masses 

on various brands and condition, by turning the hair religious and self to the hair reflects the society and 

the nation's issues, became his guiding reform and awareness, and through the aesthetics can be discerned 

from the language of poetic discourse and weaving and the rhythm of music and the image is the subject of 

our research. 

Key words: Picture - the imaginary activity - characteristics - in direct subtraction - physical  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=0ahUKEwidtO-x07LTAhVD7BQKHebyAnMQFghuMA8&url=https%3A%2F%2Fwww.univ-sba.dz%2F&usg=AFQjCNET7EJgy3g4_bgxnq7j-LSYmXfoWQ&sig2=eP_L9JLb0HFO_0XlVE3fjA
mailto:youzarsif96@gmail.com


                                                               ISSN :   247. 0746كلام  –مجلة لغة                                                             9121/ 19عدد      10مجلد:

                                                                                                                                                      

111  

 

 

 مدخل:

تعتبر الصورة الشعرية إحدى الدعائم الأساسية التي يعرف بها الشعر بعــد الإيقاع ولأهميتها في العمل الشعري جعلها 

 دام النقدي ــــــم، وسواء في ذلك القدماء والمحدثون، غير أنّ هذا الاستخـــــــــــــــــــــــــــــالنقاد والدارسون محط عنايته

 ) صورة ( جاء مـع الثقافة الغربية  وما الذي نفقهه بكلمة ) الصورة الشعرية ( ؟ .

 . 1رة هو النمط البصري"" إنّها في أشدّ مفاهيمها سذاجة تعني مشهدا أو لوحة تتكون مــن كلمات ، والنمـط الشائع من الصو 

: " استعارية إلى حدّ ما إذ أنّها تطل علينا من مرآة لا ترى فيها الحياة الكثير صورة شعرية فيما يقول داي لويس وإنّ كلّ 

نا لو نحذوها لانتهينـا إلى أنّ الصورة نفسها مضللة Imageمن وجهها ، ولكنّها تدرك الحقيقة عفويا ، وكلمة الصورة 
ّ
، إن

، وهذا ما دفع ريتشاردز في كتابه ) فلسفة البلاغة ( إلى رفضها وتفضل كلمة إدراكا حرفيا لش يء موجود بالفعل تقدم

 .2عليها "   Metaphorالاستعارة 

وعلقّ على هذا الدكتور جابر عصفور بقوله : " ومهما يكن من أمر فداي لويس يستعمل كلمة الصورة على أنّها مرادفة 

 . 3، وبهذا الفهم يصبح كلّ نعت أو تشبيه أو استعارة صورة "للتعبير الاستعاري 

مادام الشاعر لا ينقل لنا  ن كان الأمر كذلك فما هو المعيار الذي يحكم بـه الناقد على الصورة داخل العمل الشعري ؟إو 

ما يحطمّه ثمّ يقدمه لنا في ثوب جديد أو بعبارة أصح ثمّ يعيد تش
ّ
كيله من جديد : " واهيا له العالم الخارجي كما هو، وإن

 ولذلك فإنّ الناقد لا يحكم على الصورة الشعرية تبعا لمطابقتها للعالم الخارجي . .4معنى هو خلاصة تجربته "

ما يصبح معياره في الحكم عليها هـــو مــــا فيها من حياة وعاكفة ، مصدرها إحساس الشاعر ، ولذلك عدّ النقاد أنّ 
ّ
وإن

 ،" التي يسعى الشاعر لأن يكون فيها دمه ونبضه وبصماته وبذلك تكون نفسيا لش يء جديدلناجحة هي : الصورة الشعرية ا

 .5وليس مزيدا لمعرفة المعروف "

ومن ثمّ لا يصبح للإعراب البلاغي كما يسميـه عبد القاهر الجرجاني دور كالــذي تلعبـه الصورة الشعرية لأنّ الأدوات 

م علـى التشبيه تخالف فـي الغالب طبيعـة التجربة الشعرية الفنّية لأنّ التقاط الشبيـه بيـن ظاهرتين البلاغية هي التي : " تقـو 

.ومن 6مختلفتين يقـوم أصلا علـى نهـج منطقـي ينفذ مـن المقدمـات إلـى النتـــائج بالتفكير ، والإدراك دون شعور أو معاناة "

  .7ة "وعدّوها معيارا للعبقرية الأصلية"ثمّ أولى النقاد المحدثون الصورة أهمية بالغ

ما يكون شعرا إلى جانب الإيقاع الموسيق
ّ
ي إذ بهــا تتحقق خصية وقالوا : إنّها أعلى ما يرشح الشاعر للمجد :لأنّ الشعر إن

ه يجعل المعاني المجردة إل
ّ
ند فحول اية عى امتثالات عينية تنفعل لها الحواس انفعالا لذيذا ،ولهذا كانت العنالشعر وهي أن

 . 8الشعراء المعاصرين إلى خلق أفر الصور الشعرية حظا من الجمال والإبداع والتأثير الذي يهزّ النفس "

عن الصورة ما يلي : "الصورة الأدبية أسلوب يجعل  Grand Larousseومن التعريفات التي أوردتها دائرة المعارف لاروس  

م عنهشاعرية تمن الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسيـة وأكثر 
ّ
ن أشياء ، أشكالا وملامح مستعارة مح الش يء الموصوف أو المتكل

 .9أخرى تكون مع الش يء الموصوف علاقات التشابه والتقارب من أي وجه من الوجوه "

 ،نمن الطبيعة أو من حقيقة الإنسا يقول برنار قراس ي وهو يعدّ من أحسن المنظرين للصورة الشعرية أنّها استحضار مشهد

إنّها إجمالا ربط الاهتزازات العاطفية التي يريد الفنان أن يولدها في محاولة لمنافسة الأشياء وهــي نداء إلــى العام مـن أجل 
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العلاقة الجـديدة بيـن الأشياء التي هي رز فـي مفاتـن الشـيء المستكشف وإلـى المعروف مـن أجـل أن تب الإحساس بالخاص

 .  01"عبارة عن إبداع نفس ي 

ومن هنا فإنّ النقد الحديث عدّ الصورة الشعرية من أهم العناصر التي تميز أصالة العمل الأدبي وتقربه أكثر من عالم 

للشعر في النقد  ل أدق تعريف، ولعّ 11الفنون الجميلة. وقد أولاها النقاد العرب القدامى عناية بالغة في دراساتهم النقدية 

خلدون، حيث يشير عـن وعي إلى أهمية التصوير في العمل ي مقدمـة عبد الرحمان ابن فالعربي القديم هو الذي نجده 

ه : " الكلام البليغ المبنو يعرّف الشعالشعري حسبمـا يدّل قوله وه
ّ
ي على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة ر بأن

ها ين العناصر الأساسية التي ينبني علوجعله مخلدون في تعريفه هذا عنصر الخيال دّم ابن فقد ق. 21في الوزن والروي "

 ريف الشعر : "هو كلام موزون مقفى " .  عي تي ذلك المقولة المشهورة فا ف، مخالفالعمل الشعري 

  :وإلى جانب عبد الرحمن بن خلدون يرى عبد القاهر الجرجاني بوعيه وحسّه الفنّي يعتمد الصورة معيارا للنقد فيقول 

ه بما يقع تهز الممدوحين وتحرّكهم شبي يللسامعين وتروعهم والتخيلات الت ي تروقعة في التصويرات التحتفال والصن" فالا 

ل أن تلك تعجب وتخلب وتدخا حذاق بالنقش أو بالنحت أو بالنقز، فكمي يشكلها الفي نفس الناظر إلـى التصاوير الت

 .31م الشعر فيما يصنعه من الصورة "ل رؤيتها ... كذلك حكالنفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قب

 الصورة والنشاط الخيالي :   -أ 

بد صة ع، وبخااليب البيان والتصوير ووضعوا لها دراسات طويلة مفصلةوا بأسنرى أنّ علماء البلاغة القدماء اهتمّ         

 عالتفصيلية لأوجه البدي العسكري الأسسو هلال القاهر الجرجاني في أسرار البلاغـة " دلائل الإعجاز كما وضع أب

 .41والمحسنّات اللفظية في كتباه " الصناعتين " 

فت ، حيث اكتولكــن الملاحظ علــى الدراسات القديمة أنّها اكتفت بما يعرف عند عبد القاهر الجرجاني بالإعراب البلاغي

رة ت الدراسات النقدية العربية الحديثة متأثبالأدوات البلاغية لبنـاء الصورة مثـل المجـاز والتشبيه والاستعارة " حتّى ظهر 

بالنقد الغربي إلى حدّ بعيد وراحت تتعمق دراسة الصورة فــي العمل الشعري وتتخذها مــن أسس التفرقة بيـن الشعر 

 .51 التقليدي والشعر التجديدي "

، لما انتقل ملك المغرب هاوفيما يلي نحاول أن نقف عند الصورة في شعر مفدي زكريا من حيث جمالها ومن حيث مصدر 

، وكلّ عبّر عن شعوره وإحساسه بطريقته ، ترك فــي نفوس المغاربة الألم والحسرة، كان ذلك حدثا جللاإلى رحمة الله

الخاصة ، وقـــد نقــل مفدي انعكاس ذلك الحدث في نفوس الشعب المغربي فــي صورة جزئية تكــاتفت لتعطي في الأخير 

 مع بين مشاهد شتّى فقال :صورة كاملة تج

ا صاح ناعيا قلب الشعب منفطر  يا منقذ الشعب ، 
ّ
 والأرض ترجف لم

 اـــا تراقينوالروح قد بلغت منــ واج هائجــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجماهير كالأمهذ

 وى يعزيناـن البلولا صواب عـ هنـــا ي الأرض لا رشد ينهنه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتي

 اـــاتينن الفســــــندبن خدّا ومزّق  ي مقاصرهاذارى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاتنات ع

 وناــــايا لا يبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــون المنـلاي ارى لا دليـل لهــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهلين حيو 

 .   61شقّ الشرايينا  وخائر العزم قد واق منتحـرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن يأس خرفي الأس

ة عر إذا تعددت صورة جزئيي صورة شعرية واحدة ولا لوم على الشام في فقيدهون فــــــــــــــــــيئات التي كانت عليها المصابواله 

تها وكثافتها ووضعها الخاص بها امة الألوان والخطوط في الرسم لها ماديـادامت الصورة الجزئية في الشعر والأدب بع" م
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فهي أشياء ذاتها وتنحصر كلّ حقيقتها وقيمتها في أنّها نموذج نتخيّل من خلاله الصورة الحقيقية .. مجموع العمل الأدبي يف

 .71التي هي مدلوله الطبيعي " 

ه من ، وما يلاقيهذه الصورة الجزئية في موضع آخر، وهنا عندما يريد أن ينقل ما يعانيه الشعب الفلسطيني وتكرر مثل

 رب : جرّاء الح

 تحت الجليد يدّكها الإعصار ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات جواثموالمؤمنات الغافــــــــ

 ارـــــــــــــلو كان يعطي للجنين خي ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــليات أبـــــــى الظهور جنينهوالج

 ه ويهيجه التذكارــــــــــــــــــــــــــــــــاسأنفــ  هــــــــــــــــــــــوالشيخ كالشبح الرهيب تذيبــــ

 ارـــــــــــــــــتبكي على برجائها الأحج ل كالدمىـــــوالصبية الحمر الحواص

 أحشائهن فتشخص الأبصار  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يعضّ بنابوالجوع كالأفعـــــــ

ما هذى الخي لائق متحف ــــــــــــــــــــــــــخذى الفكأنما هـــــــ
ّ
 . 81 ار مزارـــــــــــــــــــــــــــــــــوكأن

، حيث تمكن دا من المشاهد المرعبة والمروّعةلّ بيت مـن هذه الأبيات صورة جزئية وأعطت مجتمعة مشهفقد نقل ك

      الشاعر مـن خلاله أن يجمع بين هذه الصورة ويؤطرها بقول :  

ما هـ
ّ
م          ئق متحف ذى الخلا فكأن

ّ
 .91 ا هذى الخيام مزاروكأن

وإذا كانت الصورة الشعرية مكوّنة من صورة جزئية فـإنّ مقدرة الشاعر الفنيّة تمكنّه من أن يجعل صورته في آخر الأمر 

 تختصر فـي بيت واحد كالتي رأيناها وكتلك التي جاءت تنقل تمسك الشعب بحاكمه :

 .02 وإن راح قائدهم راحوا قرابينا             فل الشعب جند حلف قائدهمجحا

ي شعر مفدي زكريا من جانب الصور ا يعانيه البشر هنـا وهناك وجدنا أنّ الطبيعة حظها فوإلى جانب المشاهد التي تنقل م

 ر تكوين الصورة الشعرية لأنّ :" عناص ى أنّ العاطفـة والخيال يلعبان دورهما الخطير فيير إلالتي وردت في شعره ، وهنا نش

ما هي أشياءالطبيعة صامتة أو ناطقة ليس لها على هذا النحو خصائص ذاتية تعدّ م
ّ
أو أصوات أو مرئيات،  ن لوازمها وإن

 هحقيق فيوجدها أو ينطقها أو يبصرها إيجادا له معنى ، وإنطاقا ل، والإنسان هو الذي يعطيها دلالتها على التأو ما شئت

 . 12معنى  وإبصارا رامزا " 

ه بخياله المبدع إذ الشاعر هو 
ّ
 ،ق الذي يستطيع به أن ينطق الأخرسوبإحساسه المرهف وشعوره المتدف ،المؤهل لهذا كل

 ويحرك به الجامد ومثل هذا نجده في قول شاعرنا :  

 اشق المصاب بنكسـي على الع ل الخجول ، والشفق الباكــ  والأصي

 ى زرابي فرســــــــــــــــــــــــــــــــــــكالعذارى علــ حواش ي ات الــــــــــــــــعصفروالأمـــاس ي الم

 ا تعبث الشجون بنفس يدي كم وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغديــر اللعــوب يعبث بالوا

        .22اب ولبس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيبين قلبين في ار  ـى ـــــــــــــــــــــــــوتسعــ ي النميمونجوم تمشـ

فقد استطاع مفدي زكريا أن يبعث الحياة والحركة في الطبيعة بخياله، ولما أضفى عليها من عواطفه وأحاسيسه حتى 

نا النقطصار الأصيل خجولا والشفق باكيا والغدير لعوبـــا والنجوم تمش ي بالنميمة وتسعى بين قلبين)وعند هذه 
ّ
ة يبدو وكأن

نعود من حيث بدأنا فنقول: " إنّ الوجود الحقيقي كائن في داخل الإنسان صانع الفن وإذا أودعــه الإنسان الفن  صار 

 .32هذا الوجود الحقيقي كائنا داخل الواقع المادي " ( 
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س مرهف حتى تغدوا تتحرك ومثل هذا الأثر الذي يحدثه الشاعر لما يضفيه على الطبيعة مــن شعور متـدفق وإحسا

 كالإنسان نحده في قول مفدي مرة أخرى :

 فيسخر الموج منّا كيف نلتحق       ابق الشمس نغزوها بزورقنا نس

 .42سرين أشفق أن يفشيها الشفق      وتغرب الشمس تطوي في ملاءتها            

غ إنسانية وهنا يتجلى دور الخيال في إثراء نسان من نواناطقة لهــا مـا للإ فقد جعــل الشاعر مـن الطبيعة الصامتة طبيعة

 .الصورة ودور العاطفة في شحنها وحركتها

ــــه بالمقابل وقف أمام مشاهدها مشدوها لا  –بخياله  –وإذا استطاع مفدي زكريا 
ّ
 في الطبيعة الحركة والحياة فإن

ّ
أن يبث

ه لم تتحرك لــه عاطفة ولا ينجح لـه خيــال فبالرغم من جما
ّ
 أن

ّ
ل الطبيعة التي عرفتها الجزائر ويشهد لها الشاعر بذلك إلا

 يضف على بعض صوره الشعرية من خياله وعواطفه وأحاسيسه وبقي مشدوها يصف ولا يحرّك فقال :

 اتي الكائنـــــــــــــــــــــــويا حجّة الله فــ    زاتـــع المعجـــــــــــــــــجزائر يا مطل

 ا الصور الحالمــاتـــــــــــــــــــــــــــتموج به ود ـــي سجلّ الخلويا لوحة ف

 اتويا وجهه الضاحك القسم ه ــــــــــويا بسمة الربّ فــي أرض

 فيه
ّ

 ي السموّ بروع الحياةانــــــــــــــــــــــــــــــمع ا الوجود ـــــــــــويا قصة بث

 فيه
ّ
 .52ور جهـاد الأباة ار ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن ــا البقا ويا صفحة خـط

، وعممّ ذلـك دون أن يحصر عدسته اللاقطة فــي زاوية معينّة فقد نقل الشاعر مـا تميزت بـه الجزائر مـــن جمال طبيعتها

، نوبهاشرقها ومغربها ، شمالها وج هي الجزائر سواء في ذلك -هاهنا –ه بعينها ومــا دام في موقف بطولي فالجزائر بالنسبة إلي

 .  62وهذه مبالغة لا شكّ فيها منبوذة الربّ " ووجهه الضاحك القسمات  ولم يرع في أن يجعل لجمالها كأنّها بسمة "

 :ا نسوق قولـه عن الجزائر ن صحّ هذا طبعاق الصورة الباردة إوتبعا للأبيات السابقة وفي سي

 وأسطورة رددتهــا الـقرون    ****     فهاجت بأعماقها الذكريات     

 اه فيها الجـلال    ****    فتاهت بها القمم الشامخــاتويا تربة تــ   

 رارها الفاتناتلجمال    ****    فهمنا بأســـا اوألقى النهاية فيهــ   

  72دميها الطغاة وى على قان    ****    فأهــوأهوى على قدميها الزم  

، وآية من آيات الله ،يحاجج عر عددّ جمال الجزائر ، وأحاط به من جوانب عديدة فهي مطلع المعجزاتوكما نرى، فإنّ الشا

وصفحة  ،ة في تاريخ البشرية، وقصومن ثمّ فهي لوحة في سجلّ الخلود –سبحانه وتعالى  –بها كدليل على إطلاق قدرته 

ذا فهي أسطورة عبر التاريخ ، وقيل ه شاهدة على بطولة الشعب الجزائري  لتظلّ طول الزمن كتبت بأحرف من نار ونور 

 ذكرياتها تحفزّ الشاعر وتهيج مشاعره حتى تجود قريحته شعرا .

، وآخر وطن خرج منه حتى كانت " أول وطن عربي يستعمر ون خاصة، وفتن بها الأوربيطبيعة ساحرة ن أنّهاثمّ أعرب ع

 واه جمال الجزائر فيها مليّا : ، لأنّ هذا الأخير استه82 الاستعمار "

 فأهوى على قدميها الطغاة .         وأهوى على قدميها الزمان 

ه قدمّه في ثوب بارد ليس فيه قدر من 
ّ
فقد تبين لنا أنّ الشاعر في الأبيات السابقة، فقد اتكأ على التاريخ في صوره إلا أن

 يال.حرارة العاطفة ولاحظ فيه الخ
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ا لية الضحالة وضيق الأفق ، ومن ثمّ لم يستطع أن يحركّ شعورناولذلك جاءت صوره غير متنامية ، وبدت في غا
ّ
م ، لم

ا الشعور في ، سواء أثار الشاعر هذواذ على عواطفنا، وهذا يرجع إلى أنّ : " مجال الشعر هو الشعور يتمكن من الاستح

 من ثنايا شعوره وإحساسه فإثارة الشعور والإحساس من مشكلات المجتمع تتراءى ى سائر الكون أو مشكلةتجربته الذاتية إل

ي مفدي قد حاول في الأبيات الت ونحسب أنّ  92والقصة "  ى النقيض من المسرحيةفي الشعر مقدم على إثارة الفكر عل

 رأيناها أن يثير فكرنا فـي قالب شعري وهذا غير وارد أبدا .

ــه لا يجد أحس من المشهدنا مشاهد الثوإذا أراد مفدي أن ينقل ل
ّ
 الدرامي : ورة الجزائرية فإن

 الأرواح يستبقرع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوللتب ـه والشعب يسبح للعليا على دم

 . 03وإن هم أحرقوا بالنّار أو شنقوا  لم يثنه دون إدراك المنى رهق 

فإنّ الشعب الجزائري تعلم كيف يسبح على دمه وإذا كان التبرع بالأموال، فإنّ  لناس السباحة على الشواطئ،فإذا اعتاد ا

 الشعب الجزائري تبرع بالأرواح .

ه يسبح علفقد نقلت الصورة الشعرية موقفا عظ
ّ
 ى دمائه من أجل كرامتهيما من مواقف الشعب الجزائري في ثورته : إن

ه ليس ف
ّ
قط يضحيّ بالأرواح بـل يتبرع بها تبرع من يجد في تلك الممارسة والإقبال على ذلك الصنيع لذة .وقد وحريته كما أن

، والأرواح وقد ي ذلك حيث جمع بين السباحة والدم، والتبرعجمع الشاعر في هذه الصورة بين التناقضات وتحكمّ ف

أن  يي جودة القريحة والحذق الذي يلطف، ويدق فـا لصيغة تستدع" إنّهاستساغ عبد القاهر الجرجاني مثل ذلك فقال : 

 . 13يجمع أعناق المتنافرات المتباينات في ريقه ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة " 

ومثل هذا  اك عن طريق الجمع بين المتناقضاتى التعبيـر والإدر وهذا يؤكد مدى اتساع حيال الشاعر، ومدى قدرته عل

 ي في قوله :الجمع نجده يتكرر عند مفد

 ات الشهيدــــــــــــــــــن رفونما الزرع مـ ايا ـأينع الغرس من رماد الضح    

 ربيدـــــــــــــــــــــــــــــوق موجة العوارتمى فــ ا ــــــــــــــــــــــــــــوجرى الفلك فوق نهـــر دمان

 ار الوقودــــــــــــــــــــــــــــــــــول الردى بنتي بهـ ا ــــــــــــــــــــــــــــالعــــ ساخرا بالقضاء بالقدر 

 ق البنودـــــــــــــــــبين دفـــــق المنى وخف ا لعلاه ــــــــــــــــــــــــــــــرجف الدنـــــواستوى ت

 .23قا وصدر الوجـود في ضمير الب  راــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالملاك يودع ســــ واعتلى

فإذا أراد مفدي أن يعبّر عن صمود الشعب الجزائري بكثير مــن القصائد والصوّر التــي تناثرت بيــن دفتــيّ ديوان الثورة 

الجزائرية ) اللهب المقدس ( حيث يصير الموت طريقا للحياة ونورا لما يبثه المجاهدون من مبادئ الجهاد والتضحية حتى 

 يمــا بعــد أفكارا تغزو الطغاة .تنبـع لتنمو ف

 ونما الزرع من رفات الشهيد  أينع الغرس من رماد الضحايا  

 ربيد .ـــــــــــــــوارتمى فـــوق موجة الع وق نهر دماناوجرى الفلك فـ        

 ل الوسائل التييّه لكوعن تحدي البيت الأخير عن بسالة الشعب الجزائري رب الشاعر في الصورة المتضمنة فوقد أع

، وقد جرى الفلك فيها كما أن يرتمي في هذا النهر من الدماءولا بأس  ، ومع ذلك لا يتخلى عن وطنه أبدا،تستعمل ضده

 تمخر السفينة عباب البحر.
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 ما أنّ ك ، والطبيعةالكريم، والتاريخرآن مصادر الصورة عند مفدي زكريا كانت متمثلة في القومما سبق ننتهي إلى أنّ 

ا واحدا أو ي الأخير مشهدية تتكامل فيما بينها لتعطي فورة كاملة وقد ترد في صورة جزئلصورة عند شاعرنا قد تأتي في صا

 صورة واحدة .

ا لا نجاذب الصواب إذا أشرنا إلى استقصاء الصورة يعدّ معلما من معالم الأسلوب عند مفدي زكريا في بناء بعض ولعلنّ 

سيمّا ما يتصل ا دواوينه ولا حفلت به –د مفدي عن –رآن الكريم عرية التي مصدرها القوالصورة الش صوره الشعرية.

رب ، كيف لا ؟ وقد كانت مضعن الثورة الجزائريةي الإفصاح فيها من المعجزات ما ينطق منه ف ، فقد وجدبقصص الأنبياء

   !المثل في البطولة والفداء 

 سمات الصورة في شعر المقاومة  :  –ب 

 ( من شعر المقاومة الوطنية يتجلى لنا أن الصورة تتسم بملامح نجملها في :1954- 1919ظرنا إلى الفترة الممتدة بين )ى نإل

 المباشرة في الطرح والوضوح :  -2

رة على النمط التقليدي المحافظ، تفتقد إلى عناصر الابتكار والمفاجئة ، السائإن الصورة الشعرية في شعر المقاومة الوطنية

، لأن الشاعر يعتمد في صياغتها على ذاكرته ، وعلى الجاهز المستحضر منها إضافة أو تجديد ف " قد يستـرق 33ة الدهشو 

، وهذا راجع إلى مقروئية الأديب وثقافته ومذهبه 43أديب ما صورة من الصور الأدبية إما عن وعي وعمد إما عن تناص " 

 الفني .

ة ا يميزه عن بقيكاتب صوتا لا صدى صوتا لـه مح  هو الذي يجعل الشاعر أو الوب الذي يعتمده الشاعر في الطر فالأسل

ن اليسير أن نرده إلى الجهة التي ينتمي إليها بفكره أو المدرسة التي في الساحة الأدبية وليس صدى م الأصوات التي نسمعها

 تأثر بأحد روّادها .

الأدب  نعندما نتحدث ع غي الوقوف عندهاي ينبهي الظاهرة الأولى الت ، أداته اللغة، واللغةتعبيرا عـن الحياةومادام الأدب 

 . 53" من أداء كلماته يكون في الواقع قد فرغ من أداء عمله الأدبي

فالعمل الأدبي إذا بناء لغوي يستغل كلّ إمكانيات اللغــة : الموسيقية والتصويرية والإيحائية ومن ثمّ " فإنّ اللغة هي التي 

، لأنّ العمل الأدبي هــو في حقيقته بناء لغوي و "ليس ثمّة معان شعرية كائنة خـارج التركيب 63المؤلف "  تعكس شخصية

اللغوي للشعر وليس ثمّة معنى يتكامل دون بحث باللغة ودون إعادة تشكيـل للعلاقات اللغوية المـوجودة والمبتدعة في 

ما أعني أنّ كلّ نسق خاص أو هيئة خاصة ...ولا أعني بهـذا أنّ كلّ قص
ّ
يدة جيّدة تقدم اللغة على نحو جديد مطلق وإن

قصيدة جيدة تقدم اللغــة فــي سيــاق خاص بهــا ويصدق هذا على الكلمات ، كما يصدق على العبارات والتراكيب والرموز 

 .  73والصور وما إلى ذلك " 

 وهذا الأسلوب لا يؤتي للشاعر أو فمن خلال التعامل مع اللغة يصير لكلّ متعامل معهــــا أسلوبه الخاص به يميّـزه عـن غيره 

 عن طريق التأمل في اللغة
ّ
: " ليس هناك شعر ما لم يكن هناك تأمل في  JEAN COHEN، وقـد قــال جون كوهن الناثر إلا

 .83ق لهذه اللغـــة ،وهو مـا يتضمن تحطيم الأطــر الثابتة وقواعد النحو وقوانين المقال " اللغة وفــي كـلّ خطوة إعادة خل

يوية وتفتقر إلى الحوقد نتج عن ذلك أن أغلبية الصور المستعملة من فبل شعراء المقاومة تنزح إلـى الوضوح والمباشرة 

 .ة لدى المتلقي، وهذا ما ينفي حالة الانبهار والمتعالفنية بسبب كثرة توظيفها

 :واصفا حلته النفسية تجاه شعبه ووطنه محمد الهادي السنوس ييقول 
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 ـا ـفرحا ويرغب أن يكون سحيق وفده ــــــــــــــــــــــأس يزور الفؤاد لاليــ

 اــــــــــــــــــــــــي يم الهموم غريقويظل فـــ ه في وحشةويبيت من ظلماء

 .93تعطي فؤادك في الدجى شريقا  اـــــــــــــــــــنهاني في الحياة فإأما الأمــ

 واصفا عدم رضاه وسأمه وملله من شعب أصيب بالإحباط والركود : ـري محمد السعيد الزاهويقول 

 ان رقود ـــــــــــــــــــــــــــــــول الزمـــــوبقوم ط   ود ــــقت ذرعا برحب هذا الوجض

 ة وجمودــــــــــــــــــــــخشب مــــن ضلال   ـنــــــــــــــــــــــــــــأوجه مثل أوجه الناس لك

 .04ذل الجهود ــــــــــــــــــــفي بلوغ المراد ب   ذلت الجهود لــو كان يجديقد ب

 مخاطبا الشباب الجزائري الثائر : محمد الشبوكيويقول 

 اح الشديد ــــــــــــــــــــــــــوج من الكفم باب فيض نمن النور عزمات الش

 أكتافه المجد من زمان بعيد  وب على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبتني الشعإنمــ

 14.ل تحيتي ونشيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبـ د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المغرم المتيم بالمجأيهـ

 المادية والتصريح : -9

 ،شياء وصفا صريحا محسوسا ودقيقـاة موضوع شعر المقـاومة الوطنية وغايته دفعت بالشعراء إلى وصف الأ إن طبيع

 بعيدا عن الحس والخيال ، متخذين من المنطق والعقل مرجعا ومن حاستي البصر والسمع وسيلة .

لأنّ .24رحها هذه الأشعار حتمت اللجوء إلى الصيغ التقريرية وانتهاج الأساليب الخطابية  شك أن المضامين التي تطولا 

لا يكون قد ساهم ألفاظ اللغة في معاجمها الجامدة الشاعر الذي لا يـضيف إلـــى اللغة معنـــى جديدا من خلال تعامله مع 

 بشاعريته في توليد المعاني .

المجاهدين الأبرار على مواصلة الكفاح ضد المستعمر الفرنس ي لأنه نعم ما يقومون به تجاه  مفدي زكريــا حيث يناشد

 شعبهم ووطنهم ، فيقول : 

 ابـاـــــــــــــــــــــــــــــــــوجلّ جلالـــــه هتـك الحج ـــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــك ليلــك الميمون نجمــتبــار 

ــر ــــــــــــــــــــــــــــته عــن ألــف شهوثبــازكت   قضاها الشعب يلتحق السرابـا ـ

ــــى ضاحك القسمات تحـكي 
ّ
 ـابـاــه لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواكبه قنـــابلــ  تجل

 ـابــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأحدّ نـوأقــوم منطقـ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك أشدّ وطئبنــــاشئة هن

 ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلهّب فــــــي دجنتها التهـــاب مضت كالشهب وانحدرت شظايا 

 اـــــــــفانطلق فــوق جرجرة الجعابـ ـاصرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواكب قــــــوبرزت ال

 اــــــــــــــــــهنالك في سياستها اضطرابــ ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وألقـــجهـــاد دوّخ الدنيــ

 اـــــا انقلابــــــــــــــــــــــــــــــوأوقع فــــي حكومته ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــاصيها فرنسوزلزل مــــن صي

 ا غلابـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمضت تفتك غرّتهـــــ ـلاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحرب الكرامـــة فـــي ب

 يناقش غاصب الحقّ الحسابــا ا ــــــــــــــــالرصاص ينوب عنهـــ وأوفدت

 .34ا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأسدل فوق ناظره نق امـــى ـــــــــــــــــــــــــــن تعفأيقظت القنابـل م

 ث يقول :، حيي الثائر ضد الاستعمار والعبوديةعن عزمات وهمم الشباب الجزائر  محمد الشبوكيكما يخبرنا 

 ل لحـن جديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويشدوا بك ن راح يستلهم الحقائق فــي الكو 
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 زم الحديد ــــــــــــــــــــــــــــواصطبار يفـــل ع زم ــــــــــــــــــــــــــــــــي بحراح يسموا إلى المعال

 ذلة العيش تحت عبء القيود  ى أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــلحياة حرا ويفهو يبغي ا

 اة بالتجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحيــــويني  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يملأ الوجود كفاحثائر 

 .    44اة بالتغريد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهز الحي  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادح يملأ الفضاء لحون

 قوة وعظمة الثوار الأخيار حين يقول : مفدي زكرياكما يصور الشاعر الكبير 

 في الوغى أسدا غضابـاوصلنا  ورا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معاقلنا صقـنزلنا م

 ىابــــــــــــــــــــوبلغنّا الرسالة من تغ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي استقلالنا متنا كرام

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجدّدنا لهيكله إهاب  ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن التاريخ وجه وقبّلنا

 .54ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرنا ارتيابفلم نترك لن زات ـــــــــــــــــــــــــــبالخوارق معجوجئنا 

ئنا وجا رمزان للقوة والعظمة وبلغنّا وقبّلنا وجدّدنا قوة والتحدي، كالصقر والأسد وهماظ المختارة تدل على الفالألف

 .اتوارق معجز بالخ

 التركيب والتفكيك : -0

لا يكتمل نجـــــاح أي صورة شعرية إلا إذا اتسمت بخاصتــــي التركيب والنماء وهذا ما يقوم عليه الشعر المعاصر الذي يعتمد 

 في بناءه على الوحدة العضوية .

جراء  رب الصورة الشعريةوشعر المقاومة الوطنية لا يحقق هذه المزية على وحدة البيت واستقلاليته ونتيجة لذلك تضط

د المتلقي ، " و لا يجتنافر أجزائها في داخـــلها وتتفكــك فتنطبع عندئذ بالجمود والجفاف والانغلاق وعدم التجاوب النفس ي

  .64، دون أن تثيـر فـــي أعماقــــــه انفعـــــالا أو تعاطفه " الشكلية والحشد المتتابع للمشاهدفيهـا سوى نوع من الصناعة 

 قال مفدي في امرأة جفاه البين وأرقه البعد عنها :

 وّاكسبحان من يبدع الحسن س  اك ــــرجعت بعــد الجفاء أهلا بلقي

 اكات عينـــــــــــــــــــــــــــــولي شفيع من الكيّ   داـــــــــــــحيم حبّك يكون مهجتي أبج

 اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلاهما قبس من سرّ معن ينـــــــــــــــــــــــــــــــــتراوح ة أنت أم نجوى نجي

 ولاكاة الحيّ لـــــــــــــــــما كنت أهوى فت د كوني كما شئت في قرب وفي بع

 اكو بهـــــــــــــــــــــــوصفائها فعشقت صف  اــــــعيناك من لون السماء وعمقه

 وف د أجم ـــــوتعدّدت سبل الغرام فل
ّ
 واكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــــــــــــائي معبإلا

كـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــم د ــــــــــالوفاء وعاش حبّ خالعاش 
ّ
 ان يحفظ عهــده إلا

 .  84ان يوم لقاك ـــــــــــــــــــــــــزمان فكجمع ال   74ما أمس من عمر الزمان ولا غد 

ففي هذه الأبيات الغزلية اختار الشاعر مـــــــا يناسب الغرض من كلمات موحية ومعبّرة عـن إحساسه العميق وشعوره 

ة وهذا الهـدوء ممّــا يجعلنا نعيش معه الموقف عند القراءة ونحسب أنّ 
ّ
الأبيات  الصادق ،وتوظيفه الألفاظ بهذه الرق

ة الألفـــاظ وعذوبة 
ّ
جميعهـا نموذج لدقتـــــه فـــي اختيـــار الألفاظ والكلمات المناسبة لهذا الغرض الذي يتطلب منه من رق

 القـــليل مــن الغزل في شعر مفدي زكريا .بالكلمات التي قد لا يتطل
ّ
نا لــم نجـد إلا

ّ
 أمّ ها غيره من الأغراض مع أن

ّ
ة ا عن دق

 الألفاظ وهو يصف الطبيعة ويبعث فيها الحركة ويضفي عليها من شعوره وإحساسه قوله :اختياره 
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 كي على العاشق المصاب بنكس ل الخجول والشفق البــا والأصي

 ى زرابي فرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالعذارى عل اس ي المعصفرات الحواش ي ـــــــــــالأم

 . 94ون بنفس ي ــــدي كما تعبث الشج واـــــــــــــــــــــالبـــ والغدير اللعوب يعبث

 وقوله في وصف جمال مدينة قسنطينة في طبيعتها :    

 ـأنّ الأمر مقصودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخاصرته كــــــ  اــــــــــــــــــــــى بالهوى نشوان خاصرهوادي الهو 

 ـاه داود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحنا من الخلد قـــــد عنــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه تحسبـــــــــــــــــــــــــــخرير من الأمــــــــــدى لــ

 وحوضها الحلو مثل )الحوض( مورود   ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحكيهــــا ويحسدهـــالكوثر العذب 

 ـــــي الروض أملودــــــــــــــــــــــــــــــــلطفا يراقصها ف  اس الحسان سرتـــــــــــــــــــــــــــل أنفونسمـــة مث

 ورد والشحرور غرّيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدغدغ الـــــــ هائمــــــــة ــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونـــدوة الفجر بالتقب

 ـا في عرسها خودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجرّها صلفــــــ ـا مطرزةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقوس يحكي جلابيبـــــــ

حة الكــــــــ  واء حالمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأجوأخت يوشع فــ
ّ
 ون عربيدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشــــوى مرن

 .   05ا الخلاق معبود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشعرا به راـــــسح قد ملئتــن صنيع الله مناظر مــــــــ

 ةمــن إنسانيته على هذه المناظر الطبيعية الخلابة حتـى خرجت فـي صورة فنيّ  سقطفقد استطــــاع الشاعـــر مفدي أن ي

.  ومن وجهة أخرى دقــة الشاعر وهذا بفضل الخيال المبدع من جهة بديعة نلمس فيها الحركة التي نجدهــا عند الإنسان

 .ظم فيهما دام الشاعر يختار الألفاظ التي تناسب الغرض الذي ينفي استخدامه اللغة 

 وسائل التصوير بين الإيحائية والسطحية : -ج

لاغية ، وتظهر من خلال الأشكال البلشعر العربي الحديث في بنائها علــــى وسائل تخرجها وتبرزهاتعتمد الصورة الفنية في ا

 القديمة المتمثلة فـــي التشبيـــه والاستعارة والمجاز وألوان البديع .

إلا  ،مها الشكليظيف تلك الوسائل بمفهو ، لـــم يخـــرج عـن هذا الخط في تو ، سليل مدرسة الإيحاء العربيةمةوشعر المقاو 

ضيح والإقنــــاع قصد التـــو  تشبيه ويكثر منه، فنراه يهتم بالالــــذي تتضمنه الصورة الحديثة أنه تم تغييب الجانب النفس ي

 وتحقيــق التناسب بين المشبه والمشبه به .

ين علاقتها لم يتب، و ا الجمالي، ومن ثمـة لـــم يظفر بتوضيح نشاطهوإن استعمال الاستعارة، فهي عنده مجرد تشبيه مختصر

لغاية التي بحكم ا، متجاهلين الأحاسيس نهج، متناسين المشاعـــرولا ضير أن يسلك شعراء المقاومة هذا الم .بفاعلية السياق

دهم م عنوغايتهوسيلة لتوضيح الفكرة أو الشعور  ، وتتخذضـــع للعقــــل لا الخيــــــال، فكانت صورهم " تخسطروها بأنفسهم

 . 15هي الوصول إلى الحقيقة  "

 : لمحمد الهادي السنوس ي ومن باب الذكر لا الحصر تلك الأبيات 

 ا ــــــــــــــألفت فــــــؤادا لا يزال خفوق اـــــــــــــــــــــــــــالأمــــاني الـلامعات بروق تلك

 ا ــــــــــــــــــوثـرا ورحيقوزكت بقلبــي ك ةــــــــــــــــــــا كالنسيم لطافسارت هبوبـ

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــعرجا لتمــــهل أو تــل طريق ا حادي الرجاء ولم تكنيعدو به

 ا ـــــــــــــبيد الحــــوادث ذاهـلا مرهوق دل ــــــــــــؤاد مجولقد توقفت والفــــــــ

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرجاء وريق حتى فنـــــــــــن  عليه من الدمـوع سواكباتذري 

 روح تروح عن فؤادي الضيقا  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بأجنحة لهوترف خافقـ
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 ا ــــــــــــــــــــــرد علـــــــى كبد الجريق أريق  ـهــــــــــــــــــــــــــني السلــــــــو كأنوتظل تسقي

 . 25لو ألف مـــن بين المنى صديقا   اـــــــــــــــــــــقت محبتها معي وطالمـصدو 

خاصة التشبيه وبالقديمة بأشكالها المألـــوفة ، نـــرى أن الصورة في هذه القطعة الشعرية تعتمد في بنائها على إجرائية البلاغة

ائل استخدام هذه الوس،ك قريبة المأخذ، سهلة الاستيعابل، وبذوي على خيال كبير ولا إيحاء كبير، وأنها تحتوالاستعارة

 اد يكون السمة الغالبة في شعر المقاومة الوطنية .ريقة الشكلية وهذا الرسمي السطحي، يكالفنية لهذه الط

خيص كرار والتجسيد والتشوإذا كان الشعراء في العصر الحديث يتخذون أساليب متعددة بها تتجلى الصورة الشعرية كالت

ــورة ، لا سيما خاصية التكرار ، فابتعــدت الصاومة تتوفر فيها جل هذه الأساليب، فإن بعض القصائد في شعر المقوالتجريد

 فيهــا عــن الجانب التقليدي .

 ،الدراسةولعل أبرز مثال نسوقه في هذه القصيدة قصيدة " أيــن ليـــلاي لمحمد العيـــد آل خليفة " والتي أخذت حقها من 

 .35واثبت الدكتور عبد الملـــك مرتاض من خلالها اتقاءها إلى مصف الجودة بكل المعايير الحديثة 

 الصورة:نستخلص مما سبق ذكره وتحليله قراءة عامة لجمالية 

تي كانت ، وال1954إلى غاية  1919متدة ما بين يبدوا لنا من خلال ما استشهدنا به من مقطوعات شعريـة غطت الفترة الم

، تنهل مـــن تراثهــا كانت ثقافة عربية خالصة –عموما  –، أن ثقافة الشعراء الجزائريين راء متعـــــــددين )مشهورين(لشع

حي ر الرامزة والخيال المو الزاخرة بالصو تفاعل خارجي مع التجارب العالمية، وبخاصة الغربية منهـــا الأصيل وبمنأى عن كل 

 .المبدع

، وهذا الضعف لا ينبثق تماما عن ة أن يحكم على صوره بالضعف عموماالباحث لشعر المقاوم، يستطيع الدارس و وعليه

، وغنما هو ناتج أساسا عن ظروف اجتماعية وسياسية د الشعري ، أو تعلقه بالعمو ر ملكة الخيال والابتكار لديـــهقصو 

 ن الخطاب ابلاغيا اتصفت الصورة الشعرية فيهفكا .البعيد كل البعد عن كل تمثل فني حتمـــت عليـــه انتهاج هذا السبيل

 بالتحديد والتقرير والثبــــات والشكلية .  

 نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية:و 

كانت مراحله فالسياسية التي احتك وتأثر بها  ، مرورا بكل التياراتتطـــورا مطردا في جانبه الفكري  ، شهدإن شعر المقاومة -

ذا الأساس ، وعلى هورة، ثم يقظة وتمرد وأخيرا إلى ثمن انطوائية على الذات إلـى نهضةعليها المجتمع  أشبه بالمراحل التي مر 

 يمكن اعتباره جنسا أدبيا مستقلا بذاته .

 ـه إلى المستعمر من بكاء والتماس إلى تحد كبيرين .تغير خطابه الشعري الموج -

 ذبقة السياسية الجزائرية إلى نب، بدعوة الطعلـى مبدأ الوحدةجزائري بتركيزه ال الشعب التعبيره عن طموحات وأم -

 .    والاستقلال الفرقة والتعصب والسعي إلى انتزاع الحرية

ة الخطابي المباشر باعتمادها على القصيد، ظلت غنائية لا تعرف غير الأسلوب إن اللغة الشعرية في بنيتها التعبيرية -

صاحة ، غير أنها تميزت بالجزالة والفانب التصويري الرمزي إلا نادراجانب الإيحائي أو الجودية المحافظة إذ نلمس فيها الالعم

 والسلامة .

ق لى أنه يصعب التفريق بين شاعر وآخر خاصة إذا تعلتقليدين في هذه الفترة بتشابه حتتميز المعجم الدلالي للشعراء ا -

 .بقدر ما هو تعبير عن رؤية موحدة ،ن حقهمذا ليس عيبا فيهم ولا إنقاصا مالأمر بنفس الموضوع، وه

 ا وتركيبا ومعنى .وي بالقرآن الكريم لفظتأثر الشعراء في معجمهم اللغ -
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بحر دة الا على وحارجي، إذ اعتمدت في بنائهلم تعرف القصيدة التقليدية أي تطور ملحوظ في جانبها الموسيقي الخ -

 .ت استثنائية مشابهةة إلا في حالا راد القافيواستقلالية البيت واط

ي توصل إليه الشاعر خدمة وهذا مظهر فن بتحريكه للوجدان، إن الإيقاع الداخلي للقصيدة يميز قصيدة المقاومة - 

 .كالتكرار والتشاكل والتقابللرسالته من خلال توظيفه لبعض الفنية 

مق مقاييس الع ىات اللغة لاشتمالها علاليإن الصورة الشعرية هي القلب النابض في الشعر والمقوم الأساس ي فـي جم -

، مبتعدة س يالنف ، فإنها كانت في شعر المقاومة الوطنية تعتمد على الشكل البلاغي القديم مهملة الجانبوالتأمل والمفاجأة

 .وحي والخيال السابح بكل مقاييسهع التجارب الغربية الزاخرة بالرمز المبذلك عن كل تفاعل خارجي م

ادة ولا يستنبط الجوهر النابض في قلب لات ومعان مباشرة، ويعكس ظاهر المالوطنية كان يقوم بنقل دلار المقاومة شع -

   وبهذا حقق معادلة التصوير والإقناع . لحدس وإنما بواسطة الكشف بالفكر الأشياء المادية بواسطة الكشف با

ضرهــا ومشروعا مفتوحا لمستقبل آفاقها وهو بذلك هذا ويبقى شعر المقاومة الوطنية سجلا حيا وحافلا بماض ي الأمة وحا

       سليل الشعر الجزائري الحديث والمعاصر .
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